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المقدمــــــة

المتأمــلُُ لآياتِِ اِللهِ البينــاتِِ في الذكــرِ الحكيــم، يجــدُ أنََّ الــصبَرَ هــو أبــرزُُ الأخلاقِِ 
الــوارد ذكرهــا في القــرآنَّ الكــريم، فقــد زُادتِ مواضــعُ ذكــرهِِ عــن مئــةِ موضــع، ومــا 
ذلــك إلا لــدورانَِّ كلُِ� الأخلاقِِ حولــه، وصدورهــا منــه، وقــد قيــلُ عــن حــق: إنََّ الــصبَرَ 
ركيــزةُُ كلُِ� خلــقٍ حســن، وكلمــا قلبــت خلقًــا أو فضيلــةً وجــدتِ أساســها وركيزتهــا 

الــصبرَ.

والصبُرَ كلهُ خير، وهو عونٌَّ للعبدِ على كلُِ� خير.

صبٌرَ يعينهُ للاستقامةِ على الطاعة.. 	

وصبٌرَ يعينهُ على الكفِ� عن المعاصي.. 	

وصبٌرَ يعينهُ على تحملُِ الأقدارِ والرضا بها والطمأنينة.. 	

يؤخرُ اللهُِ صبَرَ الصابرين ولا ينساهِ!

صبٌرَ علــى المــكارهِِِ والشــداِ�دِ والمصا�ــِبِِ والــبلايا، وكلُِ� مــا يزعــجُُ النفــس مــن ألٍمٍ 
أو أذى أو ضيــقِ معيشــةٍ أو حــزنَّ، والمســلمُ المتبــعُ هــديََ نبيــهِ صلــى اللهِ عليــهِ وســلم 
يســتعيُنُ علــى الــصبِرَ بالاســتعانةِ بالِلهِ والاتــكالِِ عليــهِ والرضــا بقضا�ــه، كمــا وصــفَ 
رســولنا الكــريم حــالَِ المؤمــنينُ، فقــالِ صلــى اللهُِ عليــهِ وســلم: »عَجََبًــا لِأَمْــرِ الْمُؤْمِــنِ، 
ــهُ سَــرَاءُُ شََــكَرَ، فَــكَانََّ  ــسَ ذَاكََ لِأَحَــدٍ إِلَا لِلْمُؤْمِــنِ، إِنَّْ أَصَابـتَْ ــْرٌ، وَليَْ ــهُ خَيـ إِنََّ أَمْــرَهُِ كُلَ

خَيـــْرًا لــَهُ، وَإِنَّْ أَصَابـتَْــهُ ضَــرَاءُُ صَبــَـرَ، فــَكَانََّ خَيـــْرًا لــَهُ«.
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عناصر الموضوع
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الغاية من خلق الإنسانَّ

ــةٍ عظيمــةٍ بيَنهــا لهــم ودعاهــم  ــا لغاي ــاةُِ الدني خلــقَ اللهُِ الإنــسَ والجــنَ في هــذهِِ الحي
حمي)	). ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ إليهــا، فقــالِ: حمىٱ 

اللهُِ ســبحانهُ خلــقَ الخلــقَ ليعبــدوهُِ وحــدهُِ لا شَــريكَ لــه، ليطيعــوا أوامــرهُِ وينتهــوا 
عــن نواهيــه، ويكثــروا مــن ذكــرهِِ، وعبادتــهُ هــي توحيــدهُِ بدعا�ــهِ وخوفــهِ ورجا�ــه، 
وبالــصلاةُِ والصــومِ وغير ذلــك، وهــي طاعــةُ أوامــرهِِ وتــركَُ نواهيــه، ووعدهــم علــى 
ذلــك في الدنيــا الخيَر الكــثيَر والعاقبــةَ الحميــدةُ، ووعدهــم في الآخــرةُِ بالجنــةِ والكرامــة، 

حمي)	). ئه  ئم  ئخ  ئح  فقــالِ ســبحانه وتعــالى: حمىٱييئج 

)	)   ]الذارياتِ: 56[
)	)  ]هود: 49[
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ظم  طح  فالــصبُرَ عاقبتــهُ حميــدةُ، قــالِ تعــالى في حــقِ� المؤمــنينُ وعدوهــم: ٱحمىٱ 
حمي)	) ، فالــصبُرَ لــهُ عواقــبٌِ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح   غم  غج  عم  عج 
حميــدةٌُ علــى طاعــةِ اللهِ وعلــى المصا�ــبِِ مــع الإيمــانَِّ والتقــوى، فصاحبــهُ في الدنيــا علــى 
خيٍر مــرتاح الضــمير، مــرتاح القلــبِ، مأجــورٌ مثــاب، وفي الآخــرةُِ في دارِ الكرامــةِ في 
دارِ النعيــمِ في الجنــة؛ إذا اســتقامَِ علــى أمــرِ اللهِ، والتــزمَِ بتقــواهُِ سُــبحانهُ وتعــالى، وجاهــدَ 
نفســهُ للهِ، وصبَرَ علــى مــا ابتُلــي بــهِ مــن الحاجــةِ والفقــرِ والأعمــالِِ الشــاقةِ إلى غير 

ذلــك، فــكلُُ هــذا في ســبيلُِ اللهِ، واللهُِ المســتعانَّ.

فضلُ الصبرَ والصابرين - الشيخ عبد العزيز بن بازُ - الفتاوى نور على الدرب.
حمي )	)؛  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ والمتأمــلُُ في هــذهِ الآيــة الكريمــة: حمىٱ  
يــدركَُ المهمــةَ الأساســيةَ لمــن رضــيَ باللهِ رباا وبالإسلامِ دينًــا وبمحمــدٍ -عليــهِ الــصلاةُُ 
والــسلامِ- نبياــا ورســولًا مــن الثقــلينُ، ولعلمــهِ -ســبحانهُ وتعــالى- بمــا ســيحصلُُ لهــم 
مــن المصاعــبِِ والآلامِ والابــتلاءُاتِِ علــى هــذهِِ الأرض، أرشَــدهم إلى التحلــي بخلــقٍ 

كــريٍم يعينهــم علــى مواجهــةِ شَتى المصاعــبِِ والمشــكلاتِ، ألا وهــو خُلــقُ الــصبرَ.
إنََّ اَللهِ تعــالى أمــرَ أكــرمَِ خلقــهِ -صلــى اللهِ عليــه وســلم- بالــصبرَ، وقــد أمــرَ اللهُِ 
عــزَ وجــلَُ نبيــهُ -صلــى اللهِ عليــه وســلم- بالــصبِرَ في عشــرين موضعًــاً مــن القــرآنَّ، 

قــالِ تعــالى: ٱحمىٱ لم      لى لي ما مم نرنز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم 
ينيى ييئج ئح ئخ ئم ئه حمي )	)، وقــالِ تعــالى: حمىٱ غم فج فح فخ فمقح  قم 
مم  مخ  مح  مج  حمي )4)، وقــالِ تعــالى: حمىٱ  لم  لخ   لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج 
نجنح نخ  نم نه هج هم هٰ حمي )5)، وقــالِ تعــالى: ٱحمىٱ عج عم غج غم فج فح 

حمي )6). قمكج    قح  فم  فخ  

)	)   ]آلِ عمرانَّ: 0		[
)	)   ]الذارياتِ: 56[

)	)  ]هود: 49[
)4)    ]النحلُ: 7		[

)5) ]الطور: 48[      
)6)  ]الأحقاف: 5	[    
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وتحضُــهُ  بالــصبِرَ  وســلم  عليــه  الــنبي صلــى اللهِ  تأمــرُ  التي  الآياتِِ  راجعنــا  وإنَّ 
عليــه، نجدهــا كلهــا إبانََّ العهــدِ المكــي، وهــو وقــتُ الــبلاءُِ وعهــدُ الفتنــةِ وزُمــنُ ضعــفِ 

الموحديــن وتســلطِِ الكافريــن.

ففــي الــصبِرَ اقتــداءٌُ بأشَــرفِ خلــقِ اِللهِ ورســلِهِ الكــرامِ، الذيــن سمــاهم اللهُِ عــزَ وجــلَُ 
أولي العــزمِ، حيــثُُ خاطــبَِ نبيــهُ صلــى اللهُِ عليــهِ وســلم -ونحــنُ معنيــونَّ بالخطــابِ 

معــه- بقولــهِ تعــالى:حمىٱ عج عم غج غم فج فح فخ  فم قح قمكج   حمي )	) .

وقد وردَ ذكرُ أولي العزمِِ من الرسلُِ في القرآنَّ، وهم:

نوح.  •

إبراهيم.  •

موسى.  •

عيِسى.  •

مُُحمَد صلى اللهِ عليه وسلم.  •

الــصبُرَ مقــامٌِ عظيــمٌ مــن مقامــاتِِ هــذا الديــن، وخُلــقٌ كــريٌم مــن أخلاقِِ عبــادِ اِللهِ 
الصــالحينُ.

بلُ إنََّ اَللهِ تعالى حثَُ المؤمنيَنُ على الصبرَ، قالِ اللهِ تعالى: ٱحمىٱ لخ لم لى لي 
حمي )	). هج   ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج 

)	)  ]الأحقاف: 5	[    
)	) ]العصر: 	-	[      
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أقســمَ تعــالى بالعصــر -الــذيَ هــو الليــلُُ والنهــارُ؛ مُحــلُ أفعــالِِ العبــادِ وأعمالهــم- 
أنََّ كلَُ إنســانٍَّ خاســر، والخاســرُ ضــد� الرابــح، والخســارُ مراتــبٌِ متعــددةٌُ متفاوتــة:

النعيــم،  الدنيــا والآخــرةُ وفاتــهُ  مــن خســرَ  يكــونَّ خســاراً مطلقًــا، كحــالِِ  قــد 
الجحيــم. واســتحقَ 

وقــد يكــونَُّ خاســرًا مــن بعــضِ الوجــوهِِ دونََّ بعــض؛ ولهــذا عمــمَ اللهُِ الخســارَ لــكلُِ� 
إنســانَّ، إلا مــن اتصــفَ بأربــعِ صفــاتِ:

الإيمــانَُّ بمــا أمــرَ اللهُِ بالإيمــانَِّ بــه، ولا يكــونَُّ الإيمــانَُّ بــدونَّ العلــم، فهــو فــرعٌ عنــهُ . 	
لا يتــمُ إلا بــه.

ــة، المتعلقــةِ . 	 والعمــلُُ الصــالح؛ُ وهــذا شَــاملٌُ لأفعــالِِ الخــيِر كلهــا، الظاهــرةُِ والباطن
ــةِ والمســتحبة. ــادهِ، الواجب بحــقِ� اِللهِ وحــقِ� عب

والتواصــي بالحــق، الــذيَ هــو الإيمــانَُّ والعمــلُُ الصــالح؛ أيَ: يوصــي بعضهــم بعضًــا . 	
بذلــك، ويحثــهُ عليــه، ويرغبــهُ فيــه.

والتواصي بالصبِرَ على طاعةِ اللهِ، وعن معصيةِ اللهِ، وعلى أقدارِ اِللهِ المؤلمة.. 4

يُكمــلُُ غيرهِ،  الأخيرانَِّ  نفســه، وبالأمــرانَِّ  الإنســانَُّ  يُكمــلُُ  الأولانَِّ  فبالأمــرانَِّ 
وبتكميلُِ الأمورِ الأربعةِ يكونَُّ الإنسانَُّ قد سَلِمَ من الخسار، وفازَُ بالربحِ العظيم)	). 

)	) تفسير الشيخ السعديَ، )ص4	9).      
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معنى الصبرَ

القــرآنَِّ  النفــسِ عــن الجــزعِ والتســخُُّطِ، ووردَ في  اللغــة: حبــسُ   الــصبُرَ في 
صبٌرَ جميــلُ، قــالِ ابــن القيــم -رحمــهُ اللهِ-: »أمــرَ اللهُِ تعــالى في كتابــهِ بالــصبِرَ الجميــلُ، 
والصفــحِ الجميــلُ، والهجَــرِ الجميــلُ، فســمعتُ شَــيخَ الإسلامِ ابــن تيميــة يقــولِ: الــصبُرَ 
ــابَ  ــلُُ هــو الــذيَ لا عت ــهِ ولا معــه، والصفــحُ الجمي ــلُُ هــو الــذيَ لا شَــكوى في الجمي
معــه، والهجَــرُ الجميــلُُ هــو الــذيَ لا أذىً معــه«)	). وقــالِ مجاهــد -رحمــه اللهِ-: »هــو 

الــذيَ لا جــزعَ معــه«)	).

)	) مدارج السالكينُ، 	/ 60	.
)	) تفسير ابن كثير، 	/489.      
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الصبرَ والجزع ضدانَّ

الصبرَ

الجزع

مــعنى الجــَزعَِ لغُــةً: الجــَزعَُ بالتَحريــك: نقيــضُ الــصَبِرَ، وقــد جَــزعَِ يجــزعَُ جَزَعًــا فهــو 
، وأجَزَعُه  جازُعٌِ، فإذا كَثـرَُ منه الجزَعَُ، فهو جَزوعٌ، والجزَوعُ: ضِدُ الصَبورِ على الشَــرِ�

غَيرهِ)	). كمــا قــالَِ -سُــبحانهُ- عــن أهــلُِ النــار: ٱحمىٱ بم بن بى بي ترتز تم 
تن  تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي حمي)	).

ــدَةُِ، وهــو نقيــضُ الــصَبِرَ()	). قــالِ   وقــالَِ أبــو حَيــَانَّ: )الجــَزعَُ: عَــدَمُِ احتِمــالِِ الشِ�
أبــو هِلالٍِ: )الجــَزعَُ: إظهــارُ مــا يلحَــقُ المصُــابَ مِــن الغــَمِ�()4).

وقــالِ الرَاغِــبُِ: )والجـَـزعَُ هــو: حُــزنٌَّ يصــرِفُ الإنســانََّ عَمَــا هــو بصَــدَدِهِ، ويقطَعُــه 
عنــه()5). قــالِ الرَاغِــبُِ: )الفَــزعَُ والجــَزعَُ أخَــوانَِّ، لكِــنَ الفَــزعََ مــا يــعتََريَ الإنســانََّ مِــن 
()6). الجــزعُ هــو شَــعورٌ بعــدمِ  الشَــيءُِ المخُّيــفِ، والجـَـزعََ مــا يــعتََريَ مِــن الشَــيءُِ المـُـؤلمٍِِ

احتمــالِِ الشــدةُِ، يُصيــبُِ الشــخُّصََ عندمــا يوُاجــهُ موقفًــا صعبًــا أو مــؤلماً.
)	) )الصحاح( للجَوهريَ )	/96		(، )تهذيبِ اللغة( للأزُهريَ )	/			).    

)	) ]إبراهيم: 		[.      
)	) البحرُ المحيطِ في التفسير، 6/		4.

)4) الفروقِ، ص 00	.      
)5) المفرداتِ، 94	، 95	.

)6) الذريعة إلى مكارمِ الشريعة، ص 4		.
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الأمثلةُ على الجزع

عندمــا يســمعُ شَــخُّصَ خــبرَاً ســيئًا مفاجئــًا، مثــلُ وفــاةُِ شَــخُّصٍَ عزيــزٍ عليــه، فيشــعرُ . 	
بالصدمــةِ والجزع.

عندمــا يوُاجــهُ الشــخُّصَُ موقفًــا يهُــدد حياتــهُ أو ســلامتهُ الشــخُّصية، مثــلُ تعرضــهِ . 	
لاعتــداءٍُ أو تهديــدٍ بالعنــف.

عندمــا يوُاجــهُ شَــخُّصٌَ خســارةًُ ماليــةً كبــيرةًُ بشــكلٍُ مفاجــئ، مثــلُ افتقــادهِِ لمدخراتــه . 	
أو تعرضــهِ لعمليــةِ احتيــالٍِ مــالي.
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يفقــدُ الاتصــالَِ . 4 مــكانٍَّ غريــبِ، أو عندمــا  عندمــا يشــعرُ شَــخُّصٌَ بالضيــاعِ في 
بمجَموعتــهِ في مــكانٍَّ غــير مألــوف، ممــا يثــيُر القلــقَ والجــزع.

عندمــا يتعــرضُ شَــخُّصٌَ لكارثــةٍ طبيعيــةٍ مفاجئــة، مثــلُ زُلــزالٍِ أو إعصــار، ويجــدُ . 5
نفســهُ في موقــفٍ يهُــددُ حياتــهُ وســلامته.

عندمــا يوُاجــهُ شَــخُّصٌَ مشــكلةً كبــيرةًُ في العمــلُ، مثــلُ فقــدانَِّ مشــروعٍ كبــيٍر أو . 6
خطــأ فــادحٍ يؤُثــرُ في سمعتــهِ المهنيــة.

عندمــا يشــعرُ شَــخُّصٌَ بالعزلــةِ الاجتماعيــةِ أو الانفصــالِِ عــن مجتمعــهِ إلى حــدٍ . 7
بعيــد، ممــا يثــيُر القلــقَ والجــزع.

عندمــا تتدهــورُ علاقــةٌ شَــخُّصيةٌ مهمــةٌ لديــه، مثــلُ الطــلاقِِ أو انتهــاءُِ صداقــةٍ . 8
طويلــةِ الأمــدِ بشــكلٍُ مفاجــئ.

عندما يخسرُ شَخُّصٌَ منزلهُ بسببِِ كارثةٍ مثلُ حربٍ أو حريقٍ أو فيضانَّ.. 9

هــذهِ الأمثلــةُ تعكــسُ مواقــف مُحتملــة يمكــنُ أنَّ تــؤديَ إلى الجــزعِ والقلــقِ الشــديدِ لــدى 
الأفــراد؛ نتيجَــةً للتحــدياتِِ الحياتيــةِ والمواقــفِ الطار�ــةِ التي يُمكــنُ أنَّ يوُاجهوهــا.
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آدابُ الصبرَ

إِنََّ للصبِرَ آدابًا يَحْسُنُ بالعبدِ ات�بِاعُها والتَقيُدُ بها؛ ليَنالَِ الجزاءَُ الأعظمَ والثوابَ الأوفى.

فالصــبُرَ عنــدَ الصدمــةِ الأولى، فــلا يظُهِــرُ تســخُّطاً وجزعًــا بقضــاءُِ اِللهِ وقــدرهِ، ولا . 	
يتكلــمُ بــكلامِ قــد يذُهِــبُِ عنــهُ أجــرَ وجــزاءَُ الصــبِرَ علــى هــذهِِ المصيبــة؛ لأنََّ النــبي 

-صلــى اللهِ عليــه وســلم- قــالِ: »إِنََّمـَـا الصَبـــْرُ عِنْــدَ الصَدْمَــةِ الُأولَى«)	).

يصــابُ 	.  حينمــا  يقــولُِ  أيَ:  المصيبــة،  عنــدَ  يَسْــتـرَْجِعَ  أنَّْ  الآدابِ:   ومــن 
بمصيبــةٍ:ٱٱٱٱحمىٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن  ئى حمي )	)، فهــذا تأدبٌ 

بأدبِ القــرآنَّ.

ومــن الآدابِ: ســكونَُّ الجــوارحِ واللســانَّ؛ فــلا ينفعــلُُ كثــيراً، ويتصــرفُ بيديــهِ . 	
ــدُ عُقباهــا؛ كتكســيٍر أو ضــربٍ أو غــير ذلــك، ولا يقــولُِ بلســانهِ  بأعمــالٍِ لا تُحمَ

كلامًــا يُحبــطُِ عملــه.

)	) )مُتفقٌ عليه(.      
)	) ]البقرةُ: 56	[      
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أمــا البــكاءُُ اليــسيُر فجَا�ــزٌ؛ فلقــد بكــى الحبيــبُِ المصطفــى -صلـَـى اللهُِ عليــهِ 
وســلم- عنــدَ مــوتِِ ابنــهِ إبراهيــم رضــيَ اللهُِ عنــه.

ومــن أهــمِ الآدابِ: احتســابُ الأجــر، فعــن أبي هريــرةُ، عــن النــبي صلــى اللهُِ عليــهِ . 4
وســلم، قــالِ: »مَــا يُصِيــبُِ الْمُسْــلِمَ مِــنْ نَصَــبٍِ وَلَا وَصَــبٍِ وَلَا هَــمٍ� وَلَا حُــزْنٍَّ وَلَا 
أَذًى وَلَا غــَمٍ�، حَــتَى الشَــوكَْةُ يُشَــاكُهَا، إِلَا كَفَــرَ الَلَّهُ بِهــَا مِــنْ خَطــَايَاهُِ«)	). وأمــامَِ كُلُِ� 
مُصيبــةٍ تمــرُ بنــا في أنفســنا بأبداننــا وأموالنــا وأعراضنــا وديننــا ودنيــانا، لا نَّملــكُ مــن 

قي  قى  في  ثيفى  ثى  حــلٍُ� ولا نعــرفُ مــن ســبيلُ ســوى أنَّ نقــولَِ: ٱحمىٱ 
حمي)	). كم  كل  كا 

)	) )مُتفقٌ عليه(.   
)	) ]يوسف: 8	[      
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خُلقُ الصبرَ

الــصبُرَ خُلــقٌ فاضــلٌُ مــن أخلاقِِ النفــس، بالــصبِرَ يمتنــعُ الإنســانَُّ عــن فعــلُِ مــا لا 
ــطِِ  ــاتِِ علــى أحــكامِ وضواب ــبلاءُِ بحســنِ الأدب، والثب يُحســنُ فعلــه، والوقــوفِ مــع ال

الكتــابِ والســنة.

إنََّ الــصبَرَ، والقــدرةَُ علــى التحمــلُِ والثبــاتِ، والتفــكير بوعــيٍ خلالَِ الظــروفِ 
الصعبــة؛ يُســاعدُ الإنســانََّ علــى التغلــبِِ علــى التحــدياتِِ والأزُمــاتِ.

والــصبُرَ علــى الــبلاءُِ يكــونَُّ بحبــسِ النفــسِ عــن المكــروهِ، وعقــلُِ اللســانَِّ عــن 
الشــكوى، ومُكابــدةُِ الغصــصَِ في تحملــه، وانتظــارِ الفــرجِ عنــدَ عاقبتــه، والثبــاتِِ في 

المصاعــبِ. مواجهــةِ 
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ويشــهدُ العبــدُ في تضاعيــفِ الــبلاءُِ لطــفَ صنــعِ اِللهِ بــه، وحُســنَ اختيــارهِِ لــه، وبــرهِِ 
بــه، فيحصــلُُ لــهُ لــذةُ بذلــك، وفــوقَِ هــذا مرتبــة أرفــع منــه، وهــي أنَّ يشــهدَ أنََّ هــذا 
مُــرادَ اِللهِ سُــبحانهُ وتعــالى، وأنــهُ بمــرأى ومســمعَ منــه، وأنََّ اَللهِ -سُــبحانهُ وتعــالى- 

ســيجَعلُُ لــهُ مخرجًــا لا بــُد.
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حقيقةُ الصبرَ

قــالَِ الشــعبي: قــالَِ علــيٌ بــن أبي طالــبِ: »الــصبُرَ مــن الإيمــانَِّ بمنزلــةِ الــرأسِِ مــن 
الجســد«.

قــالَِ الــطبرَيَ: »وصــدقَِ علــيٌ؛ وذلــك أنََّ الإيمــانََّ معرفــةٌ بالقلــبِِ وإقــرارٌ باللســانَِّ 
الإيمــانَِّ  اســمَ  يســتحق  لمٍ  بشــرا�ع،  العمــلُِ  علــى  يــصبرَ  لمٍ  فمــن  وعمــلٌُ بالجــوارح، 
بالإطلاقِ، والــصبُرَ علــى العمــلُِ بالشــرا�عِ نــظير الــرأسِِ مــن جســدِ الإنســانَِّ الــذيَ لا 

تمــامَِ لــهُ إلا بــه«)	).
وقــالَِ ابــن القيــمِ -رحمــهُ اللهِ-: »قالــوا: الــصبُرَ يدخــلُُ في كلُِ� باب، بــلُ في كلُِ� 
مســألةٍ مــن مســا�لُِ الديــن؛ ولهــذا كانََّ مــن الإيمــانَِّ بمنزلــةِ الــرأسِِ مــن الجســد«)	). 
والــصبُرَ يعُــتبُرَ فضيلــةً لمواجهــةِ التحــدياتِِ والابــتلاءُاتِِ في الحيــاةُ، ولكــن ليــسَ الــصبُرَ 

علــى الــبلاءُِ فقــطِ، وإنَّمــا هنــاكََ مراتــبٌِ أعلــى وأكمــلُُ للــصبرَ، ألا وهــي:
)	) انتهى من »شَرحِ صحيحِ البخُّاريَ«، )9/ 84	).      

)	) انتهى من »عدةُ الصابرين«، )ص 			).
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أنواع الصبرَ الثلاثة

الأولِ: صبٌرَ على الأوامرِ والطاعاتِِ حتى يؤديها.
الثاني: صبٌرَ عن المنهياتِِ والمخُّالفاتِِ حتى لا يقعَ فيها.

الثالثُ: صبٌرَ على الأقدارِ والأقضيةِ حتى لا يتسخُّطَِ منها.

وهــذهِِ الأقســامُِ تتجَلــى في وصيــةِ لقمــانَّ الحكيــم لابنــه؛ كمــا في قــولِِ الحــقِ تبــاركََ 
وتعــالى: حمىٱ صم ضج ضح ضخ  ضم طح ظم عج عم غج غم فجفح فخ فم  قح 

قم كج كح حمي)	)

الأولِ: صبٌرَ على الأوامرِ والطاعاتِِ حتى يؤديها
 وهــو أكمــلُُ أنــواعِ الــصبرَ، الــصبُرَ المتعلــقُ بالتكليــف، وهــو الأمــرُ والنهــي، فهــو 
أفضــلُُ مــن الــصبِرَ علــى مجــردِ القــدر؛ فــإنََّ هــذا الــصبَرَ يأتي بــهِ البــَـرُ والفاجــر، والمؤمــنُ 

والكافــر، فلا بــُدَ لــكلُِ� أحــدٍ مــن الــصبِرَ علــى القــدرِ اختيــاراً أو اضطــراراً.
)	)  ]لقمانَّ: 7	[.   
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إذنَّ، أكمــلُُ أنــواعِ الــصبرَ: الــصبُرَ علــى الطاعــةِ والمأمــور؛ لأنََّ النفــسَ جُبِلــت 
علــى مُحبــةِ الراحــةِ والدَعــةِ والاستَراحــة، فلا بــُدَ مــن الــصبِرَ علــى أداءُِ العبــادةُ، والــصبُرَ 
علــى الطاعــةِ يــعني الثبــاتِ والصمــود في أداءُِ الواجبــاتِِ الدينيــةِ والقيــامِ بالأعمــالِِ 

الصالحــةِ رغــمَ الصعــوباتِِ أو الاختبــاراتِِ التي قــد تواجــهُ الفــردَ في ســبيلُِ ذلــك.

إليكَ بعضُ الأمثلةِ على أنواعِ الصبِرَ في الطاعة:

صــبٌرَ علــى الصــلاةُِ والعبــادةُ: عندمــا يصمــدُ الفــردُ في أداءُِ العبــاداتِِ بانتظــامِ 	. 
وقتهــا  في  ويؤديهــا  تعتَرضــه،  الــتي  الصعبــةِ  والظــروفِ  المشــاغلُِ  رغــمَ  وتفــانٍَّ 
فقــالِ:  بذلــك  اللهُِ  أمــرنا  وقــد  والخشــوع،  النيــةِ  واســتحضارِ  الجماعــة،   وفي 

حمىٱ به تج تحتخ تم ته ثم جح جم حج حمي)	).

صــبٌرَ علــى الــزكاةُ: يحتــاجُ المســلمُ إلى الصــبِرَ علــى أداءُِ الــزكاةُ؛ ليتغلــبَِ علــى داءُِ . 	
الشــحِ والبخُّــلُ، ويخرجهــا بطيــبِِ نفــس.

صــبٌرَ علــى الصــومِ والامتنــاعِ عــن الشــهواتِ: عندمــا يُحافــظُ العبــدُ علــى الصــومِ . 	
ــا بالصــبِرَ طــوالَِ فــتَرةُِ الصــومِ. والامتنــاعِ عــن الشــهواتِِ والملــذاتِ، ويظــلُُ مُلتزمً

صبُرَ العملُِ الخيريَِ� والتطوع: عندما يظلُُ الشخُّصَُ مُلتزمًا بأعمالِِ الخيِر والتطوعِ . 4
رغمَ التحدياتِِ والصعوباتِِ التي قد تُواجههُ في سبيلُِ مُساعدةُِ الآخرين.

صــبٌرَ في الدعــوةُِ إلى الخــير: عندمــا يظــلُُ الشــخُّصَُ مُصممًــا علــى نشــرِ الخــيِر . 5
والفضيلــة، ويظــلُُ مُتحمسًــا لدعــوةُِ النــاسِِ إلى الخــيِر رغــمَ الصعــوباتِِ والمعوقــاتِِ 

الــتي قــد يوُاجههــا في ســبيلُِ ذلــك.

صــبٌرَ في الأخــلاقِِ والتعامــلُِ مــع الآخريــن: عندمــا يحتفــظُ العبدُ بالأخلاقِِ الحســنة، . 6
والصــبُرَ عنــدَ التعامــلُِ مــع الآخريــن، حــتى في الظــروفِ الــتي قــد تكــونَُّ تحــديًا 

للســلوكَِ الحســن.

)	) ]البقرةُ: 45[      
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هــذهِِ الأمثلــةُ تُظهــرُ أنــواعَ الــصبِرَ في الطاعــة، وكيــفَ يُمكــنُ أنَّ يظهــرَ هــذا الــصبُرَ 
في مختلــفِ الجوانــبِِ الدينيــةِ والأخلاقيــةِ للحيــاةُِ اليوميــة؟

الثاني: صبٌرَ عن المنهياتِِ والمخُّالفاتِِ حتى لا يقعَ فيها
إنََّ الــصبَرَ عــن المعاصــي مــن أرفــعِ درجــاتِِ الــصبرَ، وهــي درجــةٌ عاليــةٌ بعــدَ الــصبِرَ 
علــى الطاعــاتِ، والنفــسُ دا�مًــا ترغــبُِ في هواهــا، فمــن اســتطاعَ عصيانهــا وصبَرَ علــى 

مطالبهــا، فقــد ارتفــعَ بلا شَــكٍ� إلى تلــكَ الدرجــاتِِ العاليــة.

وإنََّ أفضــلَُ مــا في الــصبِرَ عــن المعاصــي مــن الآثارِ التي يجدهــا الصابــرُ في الدنيــا 
قبــلَُ يــومِ القيامــة، أنَّ يجــدَ لــذةَُ الإيمــانَِّ وحلاوتــهُ في قلبــه، فيزكــو القلــبُِ ويطهــر، وإذا 

طهــرَ القلــبُِ ففــي ذلــكَ صلاحُ العبــدِ في أمــرهِِ كُلِ�ــه.

مثالٌِ على الصبِرَ عن معصيةِ اللهِ، والصبُرَ على أقدارِ اِللهِ المؤلمة، وأيهُما أهم؟

صبُرَ يوســف -عليــهِ الــسلامِ- عــن مطاوعــةِ امــرأةُِ العزيــزِ علــى مــا ترُيــدُ منــه، 
، وبيعــهِ، وتفريقهــم بينــهُ وبيَنُ أبيــه؛  ــهِ لــهُ في الجــبِِ� أكمــلُ مــن صبرَهِِ علــى إلقــاءُِ إخوت
فهــذهِِ أمــورٌ جــرتِ عليــهِ بــغيِر اختيــارهِ، لا كســبَِ لــهُ فيهــا، وليــسَ للعبــدِ فيهــا حيلــةٌ 
غير الــصبرَ، وأمــا صبرَهُِ عــن المعصيــةِ فــصبُرَ اختيــارٍ ورضــا، ومُحاربــةٍ للنفــسِ وشَــهواتها، 
لا ســيما مــع الأســبابِ التي تقــوى معهــا دواعــي الموُافقــة؛ فإنــهُ كانََّ شَــاباا عــزبًا غريبًــا 
مملــوكًا، والمــرأةُُ جميلــة، وذاتِ منصــبِ، وهــي ســيدتهُ، وقــد غــابَ الرقيــبِ، وهــي 

الداعيــةُ لــهُ إلى نفســها، ومــع هــذهِِ الدواعــي صبَرَ اختيــاراً وإيثــاراً لما عنــدَ اللهِ: حمىٱ رٰ 
ىٰ ٌٍّّ َّ ُّ  ِّ ّٰ ئر ئز ئمئن ئى ئي بر بز  بمبن بى بي 

حمي)	). تم  تز  تر 

)	) ]يوسف: 4	[      
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الثالثُ: صبٌرَ على الأقدارِ والأقضيةِ حتى لا يتسخَُّطَِ منها
وصبٌرَ علــى النعمــاءُِ والبأســاءُ، وصبٌرَ علــى الــبلاءُِ والــفتن، وصبٌرَ علــى حماقــاتِِ 
النــاسِِ وجهالاتهــم، والمؤمنــونََّ يــصبرَونَّ علــى كلُِ� ذلــكَ ابتغــاءَُ وجــهِ ربهــم، لا تحرجًــا 
مــن أنَّ يقــولَِ النــاسُِ: جزعــوا، ولا تجــملًا ليقــولَِ النــاسِ: صبرَوا، ولا رجــاءًُ في نفــعٍ مــن 
وراءُِ الــصبرَ، وقــد وعــدَ اللهُِ هــؤلاءُ بقولــهِ: ٱحمىبم به تم ته ثم ثه سم  حمي)	).

نعيــشُُ في هــذهِِ الحيــاةُ، نُكابــدُ مشــاقها وأحزانهــا وهمومهــا وغمومهــا، وتجــريَ علينــا 
أقــدارُ اِللهِ فيهــا بمــا نُحــبُِ ونكــرهِ، فقــد أرادَ اللهُِ أنَّ تكــونََّ الدنيــا داراً للابــتلاءُ، يبُتلــى 

العبــدُ فيهــا؛ ليعلــمَ اللهُِ الذيــن صدقــوا ويعلــمَ الــكاذبينُ: حمىٱ  مم  مى مي نج نح 
نخ نم نى ني هج  هم هى هي يج حمي)	).

الصبُرَ على أقدارِ اللهِ يعني:

	- الثباتُِ والصمود.

	- وقبَولُِ ما يأتي من اِللهِ سواءَُ كانَّ خيراً أمِ شَراا.

	- والتعاملُُ معهُ بصبٍرَ ورضا.

إليكَ بعضُ الأمثلةِ على الصبِرَ على أقدارِ اللهِ:

قــد يبُتلــى العبــدُ في نفســه؛ إمــا بمــرضٍ يســكنُ جســدهُِ الضعيــف، أو بظــالٍمٍ يضــعُ 
القيــدَ في يديــهِ ويرمــي بــهِ في غياهــبِِ الســجَونَِّ؛ ظلُمًــا وعُــدوانًا.

)	) ]الزمر: 0	[      
)	) ]آلِ عمرانَّ: 	4	[      
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، أو بزوجــةٍ ســليطةِ اللســانَّ، أو والــدٍ  قــد يبُتلــى في مالــهِ، أو يبُتلــى بابــنٍ عــاقِ�
رحــلَُ الإيمــانَُّ مــن قلبــه، أو جــارٍ لا يعــرفُ حــقَ الجــوار، ولا يرعــى لــهُ حُرمــة، أو قريــبٍِ 
ســيئ الخلــق، بــذيَءُِ اللســانَّ، مهمــا بــذلَِ مــن النفــعِ لــهُ لمٍ يســلم لــه، أو بحاقــدٍ حاســدٍ 

لا يرضــى بشــيءٍُ دونََّ ذهــابِ النعمــةِ التي يتقلــبُِ فيهــا.

قــد يبُتلــى بر�يــسٍ في عمــلُ، أو بمســؤولٍِ يســمعُ كلامــهُ ويُصغــي لقولــه، يتتبــعُ 
عثراتــه، ويتلمــسُ زُلاتــه، ويتَربــصَُ بــهِ في الليــلُِ والنهــار.

قد يبُتلى العبدُ ببلاءٍُ يرى أنهُ لا سبيلَُ لهُ إلى دفعهِ أو رفعه.

فماذا يفعلُُ؟ وما هو الحلُ؟

الحلُُ هو الصبرَ.
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الصبُرَ ضرورةٌُ دنيويةٌ لتحقيقِ الأهداف

الــصبُرَ ضــرورةٌُ دنيويــةٌ كمــا هــو ضــرورةٌُ دينيــة؛ فلا نجــاحَ في الدنيــا ولا فلاحَ في 
الآخــرةُِ إلا بالــصبرَ، فالــصبُرَ زُادُ المســلمِ في كلُِ� أمــرٍ مــن أمــورِ حياتــه، وفي كلُِ� مرحلــةٍ 
ــرًا وصَــلَُ -بإذنَِّ اللهِ- لمــرادهِ، وتحققــت  ــدُ صاب ــه، وكلمــا كانََّ العب مــن مراحــلُِ إنجازُات
آمالــه، فالصبَــارُ: هــو الــذيَ يعُــوِ�دُ نفسَــهُ الهجَــومَِ علــى المــكارهِ، فيُجَاهــدُ نفسَــهُ علــى 
مُِ مالـَـهُ وجُهــدَهُِ ووقتـَـه؛ ليبلــغََ غايتـَـه، فمحبــةُ موســى  الــصبرَ؛ لبلــوغِِ هدفــه، فيُقــدِ�

-عليــهِ الــسلامِ- للعِلْــمِ قادَتـْـه لَأنَّ يقــولَِ لِفَتــاهُِ: حمىٱ فج فح فخ  فم قح قم كج 
كح كخ كل  حمي)	)؛ أيَ: لا أزُالُِ مُســافرًا وإنَّ طالــت علــيَ الشــقةُ ولحقــتني المشــقَة؛ 

حتى أصــلَُ إلى مجمــعِ البحريــن، وهــو المــكانَُّ الــذيَ أوحــي إليــهِ أنــكَ ســتجَدُ فيــهِ عبــدً 

)	) ]الكهف: 60[      
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مــن عبــادِ اِللهِ العالــِمِينُ، عنــدهُِ مــن العلــمِ مــا ليــسَ عنــدكَ. حمى كج كح كخ حمي؛ أيَ: 
مســافةٌ طويلــة. المــعنى: إنََّ الشــوقَِ والرغبــةَ حملا موســى أنَّ قــالَِ لفتــاهُِ هــذهِِ المقالــة، 

وهــذا عــزمٌِ منــهُ جــازُمِ؛ فلذلــكَ أمضــاهِ)	).

حمي)	)؛ أيَ: لقــد  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  فمضــى في طريقــهِ حتى قــالَِ: حمى 
تعبنــا مــن هــذا الســفرِ المجَــاوزُِ فقــطِ، وإلا فالســفرُ الطويــلُُ الــذيَ وصلا بــهِ إلى مجمــعِ 
البحريــنِ لمٍ يجــدا مــسَ التعــبِِ فيــه، وهــذا مــن الآياتِِ والعلامــاتِِ الدالــةِ لموســى علــى 
وجــودِ مطلبــه، وأيضًــا فــإنََّ الشــوقَِ المتعلــق بالوصــولِِ إلى ذلــكَ المــكانَِّ ســهَلَُ لهمــا 
الطريــق، فلمــا تجــاوزُا غايتهمــا وجــدا مــسَ التعــبِ)	). ولَمَــا وجَــدَ الَخضِــرَ -عليــه 

الــسلامِ- لمٍ يعَِــدْهُِ بأنَّ يكــونََّ صابــرًا لتلقِ�ــي العلــمِ عنــهُ فحســبُِ، بــلُ ومُطيعًا لأوامرهِ:ٱحمىٱ 
فى في قى قي كا  كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز  نم نن نى 
تج  بم به  بج بح بخ  ئه  ئخ ئم  ئح   ئج  يي  يى  ىٰ ير يز يم ين  ني 

حمي)4). تح 

يتضــحُ لنــا بأنََّ الــصبَرَ ضــرورةٌُ مــن ضــرورياتِِ الحيــاةُ، فلا بـُـدَ لــكلُِ� إنســانَّ في 
هــذهِِ الحيــاةُِ مــن صبرَ في تحصيــلُِ أســبابِ المعيشــة، وخــوضِ غمارهــا، وقــد خلــقَ اللهُِ 
الإنســانَّ؛ ليُكابــدَ الحيــاةَُ وصعوبتهــا وآلامهــا، فلا بــُدَ لــكلُِ� إنســانٍَّ في هــذهِِ الحيــاةُِ مــن 
صبٍرَ في تحصيــلُِ أســبابِ كلُِ� شَــي، ومــن يتأمــلُُ حــالَِ المتُفــوقينُ الناجــحينُ يــرى أنهــم 
وصلــوا إلى تحقيــقِ أمنياتهــم وأهدافهــم بالــصبرَ، فــإذا كانََّ أربابُ الدنيــا وعمــالها مــن 
رؤســاءٍُ وعمــالٍِ وأطبــاءُ ومــربينُ صبرَوا وتحملــوا مــن أجــلُِ تحقيــقِ أهدافهــم؛ فكيــفَ 
يرُيــدُ المسُــلمُ أنَّ يُحقِ�ــقَ هدفــهُ مــن تحقيــقِ العبــادةُ؟ هــلُ بالراحــةِ والكســلُِ والدَعــة؟ فهــذا 
مــن المحالِ، في الدنيــا لا تتحقــقُ الآمــالُِ ولا تنجَــحُ المقاصــدُ ولا يــُؤتي عمــلٌُ أُكُلــه إلا 

بالــصبرَ!

)	) تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامِ المنانَّ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعديَ )تِ 76		هـ(.   
)	) ]الكهف: 	6[      

)	) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلامِ المنانَّ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعديَ )تِ 76		هـ(.     
)4) ]الكهف: 69-66[      



25

الصبُرَ في كلُِ� أحوالِِ العبد

واعلمــوا أنََّ الــصبَرَ ليــسَ للعبــدِ عنــهُ مفــرٌ في ســرَا�هِ وضرَا�ــه؛ فكســبُِ الــرزُقِِ، 
والتعامــلُُ مــع النــاسِِ، والكــفُ عــن المحرمــاتِِ والمكروهــاتِ، والتعــرضُ لمكابــدةُِ الحيــاةُ؛ 
كلُُ ذلــك يحتــاجُ إلى الــصبِرَ والمصُابــرةُ، بــلُ حتى الجهــادُ والمجَاهــدةُ، والإنســانَُّ لا 

يســتغني عــن الــصبِرَ في حــالٍِ مــن الأحــوالِ.

كيفَ أتعاملُُ في كلُِ� أحوالي بالصبرَ؟

لابدَُ من معرفةِ وفهمِ طبيعةِ الصبرَ، ألا وهي أنََّ:

الصــبرَ هــو القــدرةُُ علــى الانتظــارِ وبثبــاتٍِ مــع الحفــاظِ علــى الهــدوءُِ والثقــةِ رغــمَ . 	
مــرورِ الوقــتِ أو الظــروفِ الصعبــة. 

الصبرَ هو القدرةُُ على الصمودِ وعدمِ الانهيارِ أثناءَُ انتظارِ الأمورِ التي قد تكونَُّ . 	
مجهولةً وتحتاجُ إلى وقتٍ للتحقق، وذلكَ في العديدِ من الحالاتِِ والمجالاتِ.
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الصــبرَ هــو الاســتمرارُ في الثبــاتِِ دونََّ أنَّ تفقــدَ الأمــلَُ أو التَراجــع، خصوصًــا . 	
عندمــا تكــونَُّ هنــاكََ تحــدياتٍِ أو عقبــاتٍِ تعــتَرضُ الطريــق.

الصــبرَ هــو القــدرةُُ علــى التحمــلُِ والانتظــارِ للحصــولِِ علــى الشــيءُِ المرغــوبِ فيــهِ . 4
أو التغلــبِِ علــى الصعــوباتِ.

بالإضافــةِ إلى ذلــك، فــإنََّ الصــبَرَ يتطلــبُِ الثقــةَ العميقــةَ بأنََّ الأمــورَ ستتحســنُ في . 5
النهايــة، وأنََّ الوقــتَ والجهــدَ المبــذولِ ســيُؤتيانَِّ ثمارهمــا.

 إنََّ مفهــومَِ الــصبِرَ عنــدَ بعــضِ النــاسِِ مُرتبــطٌِ غالبـًـا بالأحــداثِِ التي لا يُمكــنُ 
ردهــا، والنــوازُلِِ التي لا يســتطيعُ دفعهــا، بينمــا الــصبُرَ زُينــةٌ يتحلــى بهــا المــرءُُ في غــدوُهِِ 
ورواحــه، مــع أهــلُِ بيتــه، وأُجرا�ــهِ، وجيرانــهِ، وأصحابــهِ، فــإنََّ المخُّالطــةَ مظنــةُ حــدوثِِ 
الأذى، فلا بـُـدَ مــن الــصبِرَ علــى أخلاقِِ النــاسِِ وطبا�عهــم وجهلهــم واســتعدا�هم، 

غج  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح   ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  حمىٱ 
حمي)	). كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح   غم 

وفي )مســند الإمــامِ أحمــد( أنََّ الــنبي -صلــى اللهِ عليــه وســلم- قــالَِ: »الْمُؤْمِــنُ 
ــمْ، وَلَا  ــذِيَ لَا يُخاَلِطهُُ ــنَ الَ ــمُ أَجْــرًا مِ ــمْ، أَعْظَ ــى أَذَاهُ ــصْبِرَُ عَلَ ــاسَِ، وَيَ ــطُِ النَ ــذِيَ يُخاَلِ الَ

ــمْ«. ــى أَذَاهُ ــصْبِرَُ عَلَ يَ

)	) ]آلِ عمرانَّ: 0		[      
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فيتعلــَقُ الــصبُرَ بجميــعِ أمــورِ العبــدِ وكمالاتــه، وكلُِ� حــالٍِ مــن أحوالــه؛ كالــصبِرَ علــى 
الطاعــة؛ حمىٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مممى  مي نج نح نخ نم حمي)	).

الــصبُرَ إيمــانٌَّ يربــطُِ القلــبَِ بخالقــه، فلا يدعــهُ يتقلــبُِ أو يتذبــذبُ ســواءَُ أحاطــت 
بــهِ ســرَاءُ أو نزلــت بــهِ ضــرَاءُ؛ فلا الســرَاءُ تُطغيــهِ ولا الضــرَاءُ تُجزعــهُ، »عَجََبـًـا لِأَمْــرِ 
الْمُؤْمِــنِ، إِنََّ أَمْــرَهُِ كُلــَهُ خَيـــْرٌ، وَليَْــسَ ذَاكََ لِأَحَــدٍ إِلَا لِلْمُؤْمِــنِ، إِنَّْ أَصَابـتَْــهُ سَــرَاءُُ شََــكَرَ، 

فــَكَانََّ خَيـــْرًا لــَهُ، وَإِنَّْ أَصَابـتَْــهُ ضَــرَاءُُ، صَبــَـرَ فــَكَانََّ خَيـــْرًا لــَهُ«)	).

إنــهُ أمــامَِ مــا يحَِــلُُ مــن مصا�ــبِ، ومــا ينــزلُِ مــن مُِحــَن، ومــا يقــعُ مــن بلاءُ، فلا بــُدَ مــن 
التحلــي بالــصبرَ، فالــصبُرَ أمــامَِ الــفتِن تربيــةٌ للنفــوسِِ وإعــدادٌ لها؛ كــي لا تــطيَر شَــعاعًا 

مــع كلُِ� نازُلــة، ولا تذهــبَِ حســرةًُ مــع كلُِ� فاجعــة، ولا تنهــارَ جزعًــا أمــامَِ الشــدَةُ.

)	) ]مريم: 65[      
)	) الــراويَ: صهيــبِ بــن ســنانَّ الرومــي | المحــدثِ: مســلم | المصــدر: صحيــح مســلم | الصفحــة أو الرقــم: 999	 | 

خلاصــة حكــم المحــدثِ: ]صحيــح[ التخُّريــجُ: مــن أفــراد مســلم علــى البخُّــاريَ.
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الصبُرَ هو انتظارُ الفرج

إنََّ الــصبَرَ هــو انتظــارُ الفــرجِ مــن عنــدِ اللهِ، مــع الأخــذِ بالأســبابِ المبُاحــةِ المتُاحــة، 
وتلــكَ عبــادةُ، والحمــدُ لِلهِ علــى إعانتــهِ للصابريــن حتى يــصبرَوا، فمنــهُ العــونَُّ ومنــهُ 

الأجــر، وبالــصبِرَ تتحقــقُ الآمــالُِ في الدنيــا أو في اليــومِ الآخــر.
الــصبُرَ هــو التجَمُــلُُ والتماســكُ والثبــاتُِ حتى تنقشــعَ الغاشَــية، وترحــلَُ النازُلــة، 

ويجعــلَُ اللهُِ بعــدَ العســرِ يُســرًا.
الــصبُرَ هــو الثبــاتُِ في انتظــارِ الفــرجِ الــذيَ يأتي مــن عنــدِ اللهِ، هــذا النــوعُ مــن 
رهُِ علــى العبــدِ ســواءَُ كانــت  الــصبِرَ يتطلــبُِ الثقــةَ الكاملــةَ في اِللهِ والرضــا بمــا يقُــدِ�
النتا�ــجُُ مؤلمــةً أو مجهولــةً في الوقــت الحالي، الشــخُّصَُ الصابــرُ يثــقُ بأنََّ اَللهِ ســيأتي 

بالفــرجِ والنجَــاةُِ في الوقــتِ المنُاســبِ وبالطريقــةِ المنُاســبة.
اللهُِ -سُــبحانهُ وتعــالى- ســيفتحُ لنــا أبــوابَ الخيِر والفــرجِ في النهايــة، حتى في 

الظــروف. أصعــبِِ 
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في حياتنا اليوميةِ نصبُرَ دونََّ أنَّ نشعر

الوقــتِ في  مــن  الكــثيَر  اليوميــة، ونَُّمضــي  مــن حياتنــا  جُــزءٌُ لا يتجَــزأ  الانتظــارُ 
الانتظــار، ســواءَُ في الصفــوفِ أو في زُحمــةِ المــرورِ أو في مواقــف أخــرى؛ نــصبُرَ ولكــن 

دونََّ أنَّ نعلــمَ أو نشــعر.

فهــذهِ الــفتَراتُِ مــن الانتظــارِ تعُــتبُرَ فرصــةً لتأمــلُِ الــصبِرَ والتأقلــمِ مــع الوضــعِ 
ــهُ  المزُعــجُ، علــى الرغــمِ مــن أنََّ الانتظــارَ قــد يكــونَُّ مُجهــدًا في بعــضِ الأحيــانَّ، إلا أن
يُمكــنُ أنَّ يكــونََّ وقتــًا لتأمــلُِ الــصبرَ، فالقــدرةُُ علــى الــصبِرَ خلالَِ حياتنــا اليوميــةِ تعُــزِ�زُُ 
ةُِ، وتُمك�ننــا الاســتفادةُُ مــن الأوقــاتِِ  قدرتنــا علــى التحمــلُِ والتأقلــمِ مــع الظــروفِ المتُــغيرِ�

التي ننتظــرُ فيهــا بطريقــةٍ إيجابيــةٍ بــدلًا مــن الشــعورِ بالضيــقِ أو الإجهــاد.
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فعــددُ المــراتِِ التي ننتظــرُ فيهــا ونوُاجههــا في حياتنــا اليوميــةِ مُتعــددةُ، وتختلــفُ مــن 
شَــخُّصٍَ لآخــر، وبنــاءًُ علــى نَّمــطِِ الحيــاةُِ والظــروفِ الفرديــة.

فالــصبُرَ يــُعبرَِ�ُ بالفعــلُِ عــن قــدرةُِ الفــردِ علــى التحمــلُِ والثبــاتِِ في مواجهــةِ التــأخيِر 
والمشــكلاتِِ أو الصعــوباتِِ دونََّ تذمُــرٍ أو تســخُُّطِ.

إنــهُ القــدرةُُ علــى المرونــةِ والتأقلــمِ مــع الظــروفِ الصعبــةِ دونََّ أنَّ تفقــدَ أعصابــك؛ 
لأننــا بشــر، وحياتنــا اليوميــة كلُهــا أقــدار اللهِ، خارجــةٌ عــن قــدرةُِ العبــد؛ لذلــكَ ليــسَ 

للعبــدِ إلا الانتظــارُ بأدبٍ وحُســنِ خلــق.

إليكَ بعضُ الأمثلةِ عن حالاتِِ الانتظارِ الشا�عة:

الانتظــارُ في الطوابــير: مثــلُ الانتظــارِ في الجمعيــاتِِ التعاونيــة، أو الصيدليــة، أو في . 	
أماكــنِ الخدمــاتِِ العامــة.

الانتظــارُ في الحركــةِ المروريــة: مثــلُ الانتظــارِ في الســيارةُِ خــلالَِ فــتَراتِِ الازُدحــامِ . 	
المــروريَ.

الانتظــارُ في المواعيــدِ الطبيــة: مثــلُ الانتظــارِ للدخــولِِ إلى عيــادةُِ الطبيــبِِ أو لتلقــي . 	
الخدمــاتِِ الطبية.

الانتظــارُ في الأعمــالِِ والمواعيــدِ الرسميــة: مثــلُ الانتظــارِ للقــاءُِ موظفــي المصــارفِ . 4
أو في مكاتــبِِ الحكومــة.

الانتظــارُ عــبَرَ الهواتــفِ ووســا�لُِ الاتصــالِ: مثــلُ الانتظــارِ في الخطــوطِ الهاتفيــة، أو . 5
انتظــارِ ردِ� رســا�لُِ البرَيــدِ الإلكــتَروني أو الرســا�لُِ النصيــة.

الانتظــارُ للحصــولِِ علــى خدمــاتِ: انتظــارُ الجلــوسِِ في المطعــم، أو الحصــولِِ علــى . 6
طاولــةٍ في وقــتِ ازُدحــامِ.
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الانتظارُ في النقلُِ العامِ: مثلُ الانتظارِ لوصولِِ الحافلةِ أو القطارِ أو التاكسي.. 7

الانتظــارُ في المطــاراتِ: انتظــارُ الرحــلاتِِ الجويــة، أو انتظــارُ إجــراءُاتِِ الســفرِ . 8
والجــوازُاتِ.

الانتظــارُ في الأماكــنِ التَرفيهيــة: مثــلُ الانتظــارِ في صفــوفِ الألعــابِ بالملاهــي أو . 9
الحدا�ــقِ التَرفيهيــة.

انتظــارُ لحظــةِ النجَــاحِ أو التحقــقِ مــن النتا�ــجُ: مثــلُ الانتظــارِ للحصــولِِ علــى . 0	
نتا�ــجُِ امتحــانٍَّ أو مقابلــةِ عمــلُ.

الانتظــارُ في المناســباتِِ الاجتماعيــة: مثــلُ الانتظــارِ لوصــولِِ الضيــوف، أو . 		
انتظــارِ البــدءُِ في الحفــلاتِِ أو الفعاليــاتِ.

انتظارُ شَخُّصٍَ يقومُِ بتوصيلي.. 		

ةُِ أو الخارجــةِ عــن الســيطرةُ؛ لأنهــا وفقًــا لتــدبيِر اِللهِ -سُــبحانهُ   في الظــروفِ المتُــغيرِ�
وتعالى- العليمِ الحكيمِ في حياتنا في الأماكنِ العامةِ وفي أعمالنا ومع أسرتنا وزُملا�نا، 
فعندمــا نتحلــى الــصبَرَ، فإننــا نظُهــرُ روحَ التقبــلُِ حتى في ظــلُِ� الظــروفِ المتُقلِ�بــة، وهــذا 
يُســاعدنا علــى التعامــلُِ مــع الصعــابِ بشــكلٍُ أكثــرَ فعاليــة وهــدوءُ، وللتحكــمِ في ردودِ 

أفعالنــا، وألا� نكــونََّ مُتســرعيَنُ في اتخــاذِ القــراراتِ.

كأنََّ الــصبَرَ يُمث�ــِلُُ الــدرعَ الواقــي، يُســاعدنا علــى المضُــيِ� قُدمًــا بثقــةٍ واســتقرار رغــمَ 
تحــدياتِِ الحياةُ.
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الصبُرَ يعُطي دروسًا في تربيةِ النفسِ وضبطها

جــاءَُ إخــوةُُ يوُســف ﴿ٱحمىٱ  هي  يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ  
حمي)	)،  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ّٰئر   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ
فــكانََّ ردُ نبيِ� اِللهِ )يعقــوب( علــى تلــكَ المقولــةِ الكاذبــة التي اد�عاهــا بنــوهِ بعدمــا فعلــوا 

ثيفى   ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  فعلتهــم بيوســف وألقــوهُِ في غياهــبِِ الجــبِ: حمى 
حمي)	). كم  كل  كا  قي  قى  في 

مُِ دروسًــا في تربيــةِ النفــسِ وضبطهــا، وفي  والمتدب�ـِـرُ للآيــةِ الأخيرةُ، يجــدُ أنهــا تقُــدِ�
حكمــةِ التعامــلُِ مــع الأبنــاءُ، وفي حُســنِ الثقــةِ بالِلهِ والتــوكلُِ عليــه.

)	) ]يوسف: 6	-7	[   
)	) ]يوسف: 8	[      
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أولًا: تربيةُ النفسِ وضبطها
فــنبُي اِللهِ يعقــوب -عليــهِ الــسلامِ- رغــمَ فقــدهِِ لـــ )يوســف( وهــو أحــبُِ أبنا�ــه إليه، 
إلا أنــهُ اســتعانََّ باللهِ، وضبــطَِ نفســهُ وحملهــا علــى الــصبِرَ الجميــلُ، الــذيَ لا شَــكوى 
معــهُ ولا جــزع.. ولما اشَــتدَ بــهِ المصــابُ بفقــدِ ابنــهِ الثــاني، لمٍ يفقــد صوابــه، ولمٍ يغــبِ 

رُشَــدهِ، وظلَُ مُستمســكًا بصبرَهِِ الجميلُ، و حمىٱ ئج ئح ئخ ئم ئه بجبح  بخ 
بمبه تج تح تخ تم ته ثمجح جم حج  حم خج خم حمي)	).

إنََّ مــن أخلاقِِ الكِــرامِ -وقدوتهــم الأنبيــاءُ- إذا اشَــتدَ بهــم الهــمُ، وأحــاطَ بهــم 
الكــرب، أنهــم يتذرعَــونََّ بالــصبِرَ الجميــلُِ الــذيَ لا شَــكوى معــهُ إلا إلى اللهِ، كمــا بــثَُ 

لخ  لح   لج  كم  كل  نبُي اِللهِ )يعقــوب( -عليــهِ الــسلامِ- شَــكواهُِ إلى اللهِ: ٱحمىٱ 
حمي)	). نخ   نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 

ثانيًا: حكمةُ التعاملُِ مع الأبناءُ
لقــد كانََّ نبُي اِللهِ يعقــوب -عليــهِ الــسلامِ- في قمــةِ الحكمــةِ مــع أبنا�ــه، فرغــمَ 
فداحــةِ المصــابِ بفقــدِ ولديْــه، إلا أن�ــهُ ظــلَُ رابــطَِ الجأش، فمــا خــرجَ عــن حلمــه، ولا 
فقــدَ شَــعورهِ، ولا نهــرَ أبنــاءُهُِ؛ لأن�ــهُ لــو فعــلَُ ونفــرَ منهــم أو هجَرهــم لخســرهم جميعًــا!

ولذا وجدناهُِ -كخُّلقهِ ودأبه- مُستعينًا باللهِ، مُستمسكًا بالصبِرَ الجميلُ، مُخاطبًا 
أبنــاءُهُِ بخطــابِ الحكمــةِ في تلط�ــفٍ ورق�ــة، يُشــعرهم بذواتهــم، ويســتحثُُ إحساســهم 

بمســؤوليةِ شَــدَةُِ الطلــبِِ في البحــثُِ عــن أخويْهــم: ٱحمىٱلخ لم لى لي مج 
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم   مخ  مح 

حمي)	).

)	) ]يوسف: 	8[      
)	) ]يوسف: 86[      

)	) ]يوسف: 87[   
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ثالثاً: حُسنُ الثقةِ بالِلهِ والتوكلُ عليه
ولديـْـه -حتى  بفقــدِ  مصابــهِ  شَــد�ةُِ  مــع  الــسلامِ-  يعقــوب -عليــهِ  اِللهِ  نبَي  إنََّ 
ابيض�ــت عينــاهُِ مــن الحــزنَِّ- لمٍ يهــنْ عزمــه، ولمٍ تضعــفْ ثقتــهُ في اِللهِ بأنَّ يعُيــدَ إليــهِ مــا 
حمي)	). خم  خج  حم  حج   جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  فقــد: حمىٱ 

صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَُّ علــى كلُِ� بلاءُ، صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المســتعانَُّ علــى كلُِ� 
ظــالمٍ، صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَُّ علــى مــا كتــبَِ وقــدَر.

صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَُّ علــى الــبلاءُ، صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَُّ علــى مُــرِ� 
الــبلاءُ. المسُــتعانَُّ وإنَّ طــالَِ  القضــاءُ، صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ 

يا مَــن اتهُِمْــتَ في دينــك، وشَــك�كَ النــاسُِ في عملــك، وحكمــوا عليــكَ في عملــك، 
ــهِ وســلم- قبلــك، عندمــا قسَــمَ  فــصبٌرَ جميــلُ، فقــد اِتهُِــم رســولُِ اِللهِ -صلــى اللهُِ علي
غنا�ــمَ حُــنَينُ وأعطــى المؤُلَفــة قلوبهــم، قــالَِ الخويصــرةُ التميمــي: »واِللهِ إنََّ هــذهِِ لقِســمةٌ 
مــا عُــدِلَِ فيهــا، ومــا أُريــدُ فيهــا وجــهَ اللهِ«، فقــالَِ عليــهِ الــصلاةُُ والــسلامِ: »وَيـلْــَكَ! إِذَا 

لَمٍْ أَعْــدِلِْ فَمَــنْ يـعَْــدِلُِ؟!«.

عليــهِ  اِتُهـِـمَ رســولُِ اِللهِ -صلــى اللهُِ  اِتُهـِـمَ في عرضــه، صبٌرَ جميــلٌُ، فقــد  مــن  يا 
وســلم- في عرضــهِ، ورمُيــت زُوجــهُ عا�شــة -رضــيَ اللهُِ عنهــا- بالفاحشــةِ حتى بر�أهــا 

اللهُِ مــن فــوقِِ ســبعِ سمــاواتِ.

يا مــن عتــبَِ الأقربــونََّ عليــهِ لِفِعــلُِ فعلــهِ لمصلحــةٍ يراهــا، لكنهــم لمٍ يدُركــوا مقصــدهُِ 
ومُــرادهِ، صبٌرَ جميلُ.

يا مــن فقــدَ ولــدًا أو زُوجًــا أو حبيبـًـا أو حبيبــةً أو صديقًــا، صبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ 
المسُــتعانَّ.

)	) ]يوسف: 	8[      
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لذلــك، فثــق بالِلهِ الــذيَ بيــدهِِ مقاليــدُ كلُِ� شَــيءٍُ سُــبحانهُ وتعــالى، الــذيَ بيــدهِِ أنت، 
ومــا أصابــكَ، ومــا تعيــشُُ فيــه، وكلُ مــا حولــك، وصعوباتــكَ وشَــدا�دكََ ومصا�بــك، 
وكلُ مــا أحــاط بــك، كلــهُ بيــدهِِ سُــبحانهُ وتعــالى، بــلُ بيــدهِِ مُلــكُ الســماواتِِ والأرض؛ 
فتــوكَلُ عليــهِ وأكثِــر مــن دعا�ــه، والجأ إليــهِ سُــبحانه، واطمئــنَ واستبشــر، وستَرى مــن 
رب�ــِكَ مــا يســرُكََ ويشــفي صــدركَ ويريــح قلبــك، ولعلــهُ يأتيــكَ في الوقــتِ الــذيَ يرُيــدهُِ 

اللهُِ ويعلــمُ سُــبحانهُ أنــهُ الأصلــحُ لــكَ في دينــكَ ومعاشَــكَ وعاقبــةِ أمــركَ.

واعلــم عِلــمَ يــقيٍنُ أنََّ اَللهِ إذا أرادَ حفظــكَ فســيحفظك، مهمــا أحاطــت بــكَ 
المخُّاطــر، ومهمــا وقعــتَ في المهالــك، ومهمــا توجَهــت إليــكَ الســهامِ، وســيجَعلُُ لــكَ 

ــة. ــا، ومــن كلُِ� بلاءٍُ عافي ــقٍ مخرجً ــا، ومــن كلُِ� ضي مــن كلُِ� هــمٍ� فرجً

فلا تســتعجَلُْ وقــُمْ بأمــرِ اِللهِ وتحقيــقِ تقــواهِ، واقتَرب منــهُ سُــبحانهُ وتعــالى، وطبِ�ــق 
أمــرهِ، وابتعــد عــن نهيــه، وعلِ�ــق قلبــكَ بالِلهِ وحــدهِ، تجــد مــن اِللهِ كلَُ خير، وأكثِــر مــن 
ــرَ أمــركََ، وأنَّ يحفــظَ عليــكَ دينــكَ وإيمانــك، وأنَّ يوُفِ�قــكَ في دينــكَ  دعــاءُِ اِللهِ أنَّ ييُسِ�

ودُنيــاكََ وآخرتــك.

صبٌرَ جميــلٌُ واســتعانةٌ بالملــكِ الجليــلُ، نوُاجــهُ بهــا أقــدارَ اِللهِ المؤُلمــة، يا مــن تخلــى 
عنــهُ القريــبُِ والبعيــد، وخذلــهُ الصديــقُ والحبيــبِ، هــذا رســولُِ اِللهِ -صلــى اللهُِ عليــهِ 
الطا�ــفِ  وســلم- كذَبــهُ قومــه، وآذوهُِ وســبُوهِ، وافتَروا عليــه، فخُّــرجَ بدعوتــهِ إلى 
فــردُوهُِ رداا قبيحًــا، وســلَطوا عليــهِ الصبيــانََّ والعبيــدَ يرمونــهُ بالحجَــارةُِ حتى أدمــوا قدميــهِ 

الشــريفتيِنُ عليــهِ الــصلاةُُ والــسلامِ.

إنــهُ الــصبُرَ الجميــلُ، الــذيَ لا يعــرفُ الشــكوى إلا للملــكِ الجليــلُ، مــن مــاتَِ لــهُ 
ــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَّ،  ــةَ فــصبٌرَ جمي ــرمَِِ الذري ــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَّ، مــن حُ ــبٌِ فــصبٌرَ جمي حبي
مــن تســلطت عليــهِ الأمــراضُ فــصبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَّ، مــن لمٍ يوُسَــع لــهُ في الــرزُقِِ 

فــصبٌرَ جميــلٌُ واللهُِ المسُــتعانَّ.
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صبٌرَ جميــلٌُ لا ســخُّطَِ معــهُ ولا جَــزع، صبٌرَ جميــلٌُ لا يأسَِ فيــهِ ولا قنُــوط، صبٌرَ 
جميــلٌُ يقــودُ للتســليمِ لحكــمِ اِللهِ والخضــوعِ لقــدرهِ، صبٌرَ جميــلٌُ يقُــوِ�يَ الإيمــانََّ ويقــودُ 

للثقــةِ باللهِ، صبٌرَ جميــلٌُ يرُضــي اَللهِ ويقُــرِ�بُ إليــه: حمىٱ نن نى ني ىٰ ير يز يم  
ئححمي)	). ئج  يي  يى  ين 

يؤخِ�رُ اللهُِ صبَرَ الصابرين ولا ينساهِ!

طالَِ بلاءُُ أيوبَ -عليهِ السلامِ- فوهبهُ اللهُِ أهلهُ ومثلهم معهم.

ــنَ في الأرضِ يتبــوأ منهــا حيــثُُ  مكــثَُ يوُســفُ في الســجَنِ بضــعَ ســنينُ، ثم مُكِ�
يشــاءُ.

وبكى يعقوبُ حتى ابيضت عيناهِ، ثم اجتمعَ شملهُ ببنيه.

وابتُلــيَ إبراهيــمُ بذبــحِ إسمــاعيلُ، فأتتــهُ الرحمــةُ في اللحظــةِ الأخيرةُ، وكشــفَ بلاءُهُِ، 
وبشَــرهُِ بإســحاقَِ نيباا؛ جزاءَُ صبرَهِ.

جميلــةٌ هــي أقــدارُ اللهِ، حتى لــو كانََّ ظاهرهــا عكــسَ ذلــك، فالرحيــمُ ســيخُّتارُ لــكَ 
دا�مًــا مــا يتناســبُِ مــع نــوايا قلبــكَ وسلامــةِ روحــك.

ــنٌ هــو استشــعارُ وجــودِ اِللهِ في كلُِ� لحظــة، وكلُِ� حــدثِ، وكلُِ� مُنعطــفٍ غير  مُطَمْئِ
مُتوقــَع، فعندمــا يملأ قلبــكَ اليــقيُنُ بمحبــةِ اِللهِ لــكَ وكرمــهِ اللامُحــدود، عندهــا ســتعيشُُ 

حالــةً عظيمــةً مــن الرضــا.

اللهــمَ نســألكَ إيمــانًا يبُاشَــرُ قلوبنــا، يقينــًا صادقــًا؛ حتى نعلــمَ أنــهُ لا يُصيبنــا إلا مــا 
كتبتــهُ لنــا.

)	) ]فصلت: 5	[     
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المراجع م

فضائلُُ الصبِرِ في هذا الزمان، مرشد الحيالى.

الصبُرِ ضياء، عبد الله البرِح - عضو الفريق العلمي.

أيامُ الصبرِ، الشيخ عبد الله إلياس.

فصبٌرِ جميلُ، أحمد بن عبد العزيز الشاوي.

الصبرِ، الشيخ عبد الله اليابس.

الصبرِ، محمد بن سليمان المهوس.

خطبةٌٌ عن الصبرِ، علي عبد الرحمن الحذيفي.

صبٌرِ جميلُ، الدكتور إبراهيم التركاوي.
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